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ـــــــ العقی دة : مقدمات ف دراسة العقیدة المقدمة الأول : مفھوم العقیدة لغة واصطلاحا : ) فأما مفھوم العقیدة لغة فقد ذكرت
المعاجم اللغویة اســتعمالات ومعان متعددة لمادة ( عقد ، اشـتق منھا مصـطلح العقیدة بعضـھا حسـ الت ، وبعضـھا معنوي
ویمكن إرجاعھا إل أصـل كل یدل ، عل القوة والصـــلابة والثبات ، والوثوق ، الصعب أن نوجد نوع علاقة بین الكثیر منھا ثم
یتفرع عن ھذا الأصـــل اســـتعمالات متنوعة لیس من وبین المعن الاصطلاح للعقیدة . ) فمن ذلـك مثلا ورودھـا بمعن ( العھـد
المؤكـد ، ا یقـال عھـدت إل فلان ف كـذا وكـذ أي ألزمتـھ ، والعقیدة عل ھذا المعن عھد مؤكد بین العبد وربھ ، جوھره
التصــــمیم والعزم وقوة التنفیذ ) عقد أیضـا بمعن وتأت ، ( البناء ، یكون عرضــة للانھیار أو الســقوط والعقیدة ف ضـوء ھذا
المعن حصـن لبناء الإنسـان یشـده بقوة حت لا ، ویقال أیضــا عقد الحبل یعقده إذا شــده وھكذا العقیدة لابد أن ، تكون قویة ثابتة
) وغیر قابلة للشك أو التذبذب ( 1 . ش ـك ٌّ و أما مفھومھا اصطلاحا فالعقیدة تطلق عل الإیمان الجازم والحكم القاطع الذي لا
یتطرق إلیھ ، وھ ما یؤمن بھ الإنس ـانُ ویعقد علیھ قلبھ وض ـمیر َ ه، وی تـــــخ ذه مذھبا ودینًا یدین بھ؛ فإذا كان ھذا الإیمان
الجازم والحكم القاطع صــ ـحیحا كانت العقیدة صــ ـحیحة، كاعتقاد أھل الســ ـنة والجماعة ، المبن عل الكتاب والسـنة وفھم
السـلف الصـالح وإن كان باطلا كانت العقیدةُ باطلة كاعتقاد فرق ، الضلال والأدیان المحرفة . المقدمة الثانیة : أھمیة العقیدة :
وھناك العدید من ، الأدلة والشــــواھد الت تؤكد عل أھمیة علم العقیدة ، وضــــرورتھ ووجوب ، تحصیلھ والاشتغال بھ ، علما
الموضوع الرئیس ف یجد أن العقیدة ھ 1 ، المتأمل لكتاب الله تعال‐ : وعملا ، ودراسة وتألیفا وتعلیما ومن أبرزھا ما یل
القرآن كلھ مكیھ ومدنیھ ، عل السـواء وإن كانت ف السـو ، ر المكیة تسـتوعب المسـاحة كلھا ، بالتیار الجاري الذي تسـتنبت
السـور المدنیة أشـبھ ، بھا النفس لتترعرع وتزدھر بعد أن تشـبعت ، ثم تأت ف شـاطئیھ الحیاة من كل جانب بینما ھ عل
التنظیمات السـیاسـیة والاقتصـادیة والاجتماعیة الت تنظم حیاة المجتمع المسـلم ، فتشغل معظم المساحة ولكنھا تجء مرتبطة
بالعقیدة ومستمدة منھا . ‐2 ، شـغلتھ قضـایا العقیدة ومسـائلھا والمتتبع لأحادیث الســنة النبویة أیضــا لا یحتاج إل كثیر جھد
ك یلحظ مدى الحیز الذي ــــــــ الأربعة وكل من یتصـفح المصـنفات الحدیثیة الكبرى كالصـحیحین والسـنن ولا سیما أبوا ــــــــ
ب التوحید والإیمان ، والكتب الحدیثیة الت أفردت لمسائل العقیدة ، وعنونت أحیانا بالتوحید أو الإیمان أو السنة ، سوف یجد أنھا
تغط كل أبواب ومسائل العقیدة بدءا ، من الإیمان با وتوحیده وأسمائھ وصفاتھ وانتھاء بأشراط الساعة وتفاصیل الآخرة . ‐3
وثمة حقیقة أساسیة ، تشترك فیھا دعوات الرسل جمیعا ، ومنھجھم ف ھدایة الناس وإصلاحھم ، وھ البدء بالدعوة إل التوحید
وعبادة الله وحده ونبذ الشرك ومعاداة أھلھ ویدل عل ذلك قولھ تعال ﴿ : ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ] الأنبیاء 25 : ،
[ وقولھ تعال ﴿ : ڄ ڄ ڃ ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ النحل ] : 36 [ . ^ ویؤكد منھج الرسول ، الأھمیة أیضا ف الدعوة إل الله ھذه ،
قرابة ثلاث عشرة سنة ھو ترسیخ العقیدة ف قلوب أصحابھ حیث كان مفتاح دعوتھ وأساسھا ومحور اھتمامھ ف المرحلة
المكیة الت استمرت ، یكلفوا بسائر الشرائع العملیة من صلاة وزكاة وصیام وجھاد وتعریفھم بربھم جل وعلا قبل أن – 4 ، جمیع
العلوم الشرعیة من فقھ وتفسیر وحدیث وغیرھا تنبن عل علم العقیدة وتستند إلیھ ، فھو أساسھا ومنھ اقتباسھا ، وما لم یثبت
الاعتقاد الصحیح لم یتصور علم تفسیر ولا فقھ ولا حدیث ، لأنھا جمیعا متوقفة علیھ ومقتبسة منھ كما أن جمیع العبادات یتوقف
قبولھا عل الإخلا ص والتوحید ) ( انظر ابن فـا 1 رس: معجم مقـاییس اللغـة / 4 86 ‐ 90 ، والفیروزآبـادي: القـامو


